
ــــــة ــــــق: آخــــــر خلفــــــاء دول ــــــس الواث ي إدر
ـــة الموحـــدين.. وقصـــة ســـقوط أقـــوى دول

مغاربية
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

نشــأت دولــة الموحــدين خلال القــرن الثــاني عــشر ميلادي (القــرن الســادس هجــري) مــن صــلب قبيلــة
يغيــة، واســتطاعت في فــترة وجيزة توحيــد بلاد المغــرب -مــن المغــرب الأقصى إلى ليبيــا- مصــمودة الأماز

والأندلس تحت راية واحدة للمرة الأولى في التاريخ.

اهتــم خليفتهــا الأول عبــد المؤمــن بــن علــي ببنــاء جيــش قــوي، وأقــرن الخدمــة العســكرية بــالعلوم

ٍ
التثقيفية، وأنشأ مصانع للأسلحة ودورًا لصناعة السفن الحربية، ما مكنّه من السيطرة على أراض

ممتدة ومزاحمة كبرى الدول الموجودة حينها.

كما لم يغفل خلفاء الدولة الموحدية الأوائل الاهتمام بالفكر والثقافة والعلوم الدنيوية والدينية وانشاء
المــدارس والمساجــد، فتحــولت كــبرى مــدن الدولــة إلى مراكــز علــم يحــجّ إليهــا العلمــاء والفقهــاء وطلبــة

العلم، لنشر العلم أو التزوّد به.

عرفــت الدولــة أوج قوتهــا في قرنهــا الأول، رغــم الأخطــار المحيطــة بهــا مــن كــل جــانب وتنــامي أطمــاع
الطـامعين بهـا، لكـن مـا إن بـدأ الصراع علـى السـلطة وسُـنّت سنن جديـدة لـدى الحكـام والحاشيـة -
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منها خلع الخلفاء وقتلهم والاستعانة بالنصارى ضد الإخوة وأبناء العم-، حتى بدأت الدولة تضعف
وتتلاشى.

اســتغل الأعــداء هــذا الوضــع المشين، ففقــد الموحــدون في آخــر زمــانهم بلاد الأنــدلس لفائــدة النصــارى
يان وبني الأحمر وأشياع أخرى، فيما انفصل الحفصيون في أفريقيا وأعلنوا دولتهم المستقلة، وبني ز

في المغرب الأوسط، ولم يبقَ للموحدين في المغرب إلا العاصمة مراكش وبعض القرى المجاورة.

وكان انهيار دولة الموحدين في عهد الخليفة أبو العلاء إدريس، المعروف بأبو دبوس، فقد قُتل على يد
يـن، وكـان قبـل ذلـك اسـتنجد بهـم لقتـال الخليفـة الـذي سـبقه (المرتـضى لأمـر الله)، وعلـى إثـر بـني مر

وفاته سيطر بنو مرين على مراكش وما جاورها وضمّوها إلى سلطانهم.

حكم أبو دبوس
كثر منها سوى مثّلت فترة حكم الخليفة المرتضى التي استطالت نحو  عامًا، وهي فترة لم يحكم أ
مؤسس الدولة عبد المؤمن بن علي وابنه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، أصعب حقبة زمانية

عرفتها دولة الموحدين.

خلال تلــك الفــترة غضّــت الدولــة الطــرف عــن الأنــدلس وعجــزت عــن استرجــاع أراضيهــا في المغــرب
يــن وتنــامت الثــورات الداخليــة المناهضــة لحكــم الموحــدين، الأوســط وأفريقيــا، واشتــدّ ساعــد بــني مر

وتجدد الصراع على السلطة في مراكش.

توقف بنو مرين عن غزو مراكش لكن الحرب هناك لم تنتهِ، إذ استغلّ القائد الموحدي العلاء إدريس
بن عبد الله بن أبي حفص بن الخليفة عبد المؤمن هذا الوضع، وثار سنة  هجري ضدّ الخليفة

الموحدي المرتضى وطلب المساعدة من بني مرين.

بعد سنتين من إعلان تمرده، سيطر أبو دبوس على مراكش ودخلها يوم  من شهر محرم خليفة
جديــدًا للموحــدين، ولُقّــب بــالواثق بــالله، فيمــا اعُتقــل الخليفــة المرتــضى مــن قبــل صــهره والي مدينــة

أزمور، وبعدها قُتل في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة  هجري.

كانت بداية حكم الواثق بالله هادئة بعض الشيء، إذ تواصل تحالفه مع بني مرين واستطاع القضاء
يان صاحب على بعض الفتن في مهدها في مراكش وأحوازها، كما وصلته بيعة القائد يغمراسن بن ز

ده بأن يكفيه شر بني مرين. تلمسان، وتعه

ه نحو بلاد السوس للقضاء على في ظل هذا الوضع المريح نسبيًا، قرر الخليفة الموحدي الجديد التوج
ثورة علي بن يدر، وفي الطريق انضمت إليه عديد من القبائل، وتمكنّ الخليفة بداية من السيطرة

على حصن تيزغت المنيع وأسرَ أخت علي بن يدر.

حــاصر الخليفــة الموحــدي حصونًــا أخــرى في بلاد الســوس بهــدف الســيطرة عليهــا، لكنــه لم يتمكــن مــن
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ذلك نتيجة قوة دفاعاتها رغم المدد الكبير الذي جاءه من قبل العرب والأمازيغ، فعاد إلى مراكش في
موكب عظيم سيكون الأخير في عهد الخلافة الموحدية.

سقوط مراكش
يــن أبــو يوســف إلى العاصــمة مراكــش، فــاضطربت الأحــوال فيهــا وانقطعــت عنهــا زحــف قائــد بــني مر
الموارد وقلت المؤن، وحتى يُخفف الضغط عنه طلب الخليفة الموحدي من حليفه صاحب تلمسان

يغمراسن الإغارة على ملك بني مرين في الغرب.

أمام تحرك يغمراسن، ترك أبو يوسف أمر العاصمة الموحدية مؤقتًا، وسيرّ جنوده نحو الغرب للقضاء
علــى حــاكم تلمســان، وذلــك في منتصــف شهــر ربيــع الأول ســنة  هجــري، والتقــى الجمعــان في

معركة عنيفة بوادي تلاغ، انتهت بانتصار بني مرين، وهزيمة بني عبد الواد وتشتيت شملهم.

بعد قضائه على الخطر المحيط به من الغرب، توجّه قائد بني مرين مرة أخرى إلى العاصمة مراكش،
فغزا في طريقه عرب الخلط ثم وادي العبيد ونفذ إلى منازل صنهاجة، وكل قرية أو حصن يقف في

طريقه يسيطر عليه ويعيث فيه فسادًا.

أمام اقتراب الخطر، حشد الخليفة أبو دبوس سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا الروم،
وخ من مراكش للقاء بني مرين وردّهم إلى منازلهم فيما وراء وادي أم الربيع، وأمام عظم جيش

الموحدين استعمل بني مرين الخدعة للتغلب عليهم.

ارتد بنو مرين نحو الشمال، وسار الجيش الموحدي في أثرهم حتى بلغوا وادي غفو، وهناك وقعت
معركة كبرى بين الجيشَين، قُتل خلالها آخر خلفاء الموحدين وقادة دولته، فتشتّت الجيش وسقطت

رايته وكان ذلك يوم الثاني من شهر المحرم سنة  هجري.

بعد  أيام من هذه الهزيمة، دخل قائد بني مرين أبو يوسف مراكش ليعلن نهاية دولة الموحدين
ـــ”أمير ــو يوســف ب يــن، وتســمّى أب ينيــة الــتي ســتحكم المغــرب الأقصى لأكــثر مــن قر ــة الدولــة المر وبداي

المسلمين”، وتلقى البيعة من العامة والخاصة.

أسباب سقوط دولة الموحدين
استطاعت دولة الموحدين أن توحّد بلاد المغرب والأندلس تحت راية واحدة للمرة الأولى والأخيرة في
التاريخ، وتمكنت من المحافظة على استمرارية وحدتها لقرابة القرن ونصف، وأن تكون دولة فاعلة

ذات نظام إداري مركزي موحد.

https://shamela.ws/book/1009/2294#p1


لكن بعد  سنة من تأسيسها على يد عبد المؤمن بن علي، سقطت عاصمة حكمها على يد بني
مرين، وكان آخر خلفائها أبو دبوس، وجاء سقوط هذه الدولة القوية لأسباب عديدة منها الداخلي

ومنها الخارجي.

خارجيًا، اشتدت وطأة حروب النصارى المدمرة ضدّها وتنامي الخطر الصليبي المحدق بها، فضلاً عن
تزايد الأخطار في المغرب، فقد أحاط بها بنو مرين والحفصيين وبنو عبد الواد، وتزايدت الثورات من

القبائل العربية والأمازيغية ضدّها ومن الأندلسيين أيضًا، وكثرت الأطماع الانفصالية.

أما داخليًا، فقد ساهم الصراع على السلطة وخلع الخلفاء وقتلهم في ضعف الدولة، خاصة بعد
وفاة يوسف المستنصر، كما أن تحالف بني عبد المؤمن مع قبائل العرب والأمازيغ وحتى مع النصارى

ضدّ بعضهم البعض، قد ساهم في تفكك العرش الموحدي وأفول نجمه.

كما أن تولي السلطة من قبل خلفاء صغار السن ساهم في تزع الدولة وفقدان هيبتها بين الدول،
ــة الســوء علــى دواليــب الدولــة، إذ حكمــوا وســاهم هــذا أيضًــا في ســيطرة الأشيــاخ والفقهــاء وبطان

لصالحهم ولأهوائهم ومنافعهم الشخصية لا لصالح الموحدين.

فضلاً عن ذلك، عرفت الدولة الموحدية في منتصف عهدها انتشار الفساد الإداري واستبداد الولاة
واستقلالهم عن عاصمة الحكم مراكش، وهو ما زاد من تفكك الدولة المفككّة من أصلها، وأعطت

الحجّة لعديد الولاة للانفصال.

مــن الأســباب الــتي أدّت إلى انكســار دولــة الموحــدين أيضًــا، فكــر الأب الروحــي للدولــة محمد بــن تــومرت،
فكما كان هذا الفكر منطلقًا لبناء الدولة كان سببًا في انهيارها، فهذه العقيدة المتناقضة لم تسلم من
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النقد بسبب الانحرافات الكثيرة فيها، ما دفع الأهالي إلى التخلي عنها وبالتالي التخلي عن أصحابها.

في عقــود حكمهــا الأخــيرة، عرفــت دولــة الموحــدين أيضًــا أزمــات اقتصاديــة كثــيرة، وانتــشرت المجاعــات
والفقر، كما تفكك النسيج المجتمعي داخلها، في وقت ركزّ فيه الخلفاء على صراع من أجل السلطة

وكرسي الحكم، ما زاد من تفكك دولة الموحدين.

كـــل هـــذه الأســـباب وغيرهـــا الكثـــيرة أدّت إلى انهيـــار الدولـــة الموحـــدين وبـــروز دول صـــغيرة مكانهـــا،
فالحفصيون تمكنوا من أفريقيا، وبنو عبد الواد من تلمسان والمغرب الأوسط، فيما سيطر بنو مرين

على المغرب الأقصى، أما الأندلس فقد تقاسمه النصارى وبني الأحمر.

يــق أمــام بانهيــار دولــة الموحــدين، فقــدَ المســلمون دولــة قويــة في بلاد المغــرب والأنــدلس، مــا مهّــد الطر
النصارى للسيطرة كليًا على الأندلس وتزايد أطماعهم بشمال أفريقيا، وتمكنهم من السيطرة على

بعض الثغور هناك وتهديد عواصم الإسلام في تلك الربوع.
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